
كسب الأتراك تعاطف المستشارة الألمانية أنغيلا مركل ف مطالبتهم بمنطقة حظر جوي شمال سورية، تلب مصالح الجانبين

ف وقف طوفان النازحين واللاجئين إل أوروبا، عبر البوابة التركية وغيرها. لن أنقرة لن تسب بالتأكيد قبولا أميركياً

غربياً لدعوتها إل عملية برية ف سورية، تراها مخرجاً وحيداً لوقف الحرب.

كسبت تركيا مزيداً من العداء الروس وشماتة دمشق وطهران وحلفائهما، خصوصاً مع تقدُّم قوات حماية الشعب الردية

باتجاه الحدود السورية‐ التركية وخرق الخطوط الحمر الت تتشبث بها أنقرة. أما موسو فان ولا يزال سهلا عليها أن

تراكم الثير ف سجل الارتياب بأهدافها الخفية وراء تعويم نظام الرئيس بشار الأسد، وقلب ميزان القوى عل الأرض،

لشطب كل التضحيات الت قدّمتها المعارضة المسلّحة، عل مدى خمس سنوات من الحرب.

وإذا كان السؤال الذي يستهوي كثيرين طرحه، خصوصاً لدى حلفاء النظام السوري، هو مت تنطلق شرارة المواجهة

العسرية بين أنقرة وموسو، فالمواجهة بدأت وتستمر بالوكالة.

يتراشق الرملين والأتراك بـ «الاستفزاز» و «العدوانية»، تحذّر موسو من حرب عالمية إذا بدأ تدخُّل عسري بري تحت

غطاء التحالف الدول... تحذّر أنقرة من اللعب بالخطوط الحمر الت رسمتها ف شمال سورية، وتتوعد بثمن باهظ لسقوط

أعزاز. ولن، هل تقوى تركيا عل خوض حرب مباشرة مع الدب الروس الذي يسرح ويمرح ف الفضاء السوري، ويمحو

بالغارات مواقع المعارضة السورية المسلّحة، بذريعة مطاردة الإرهابيين و «داعش»؟

ردية فظل هواجس إزاء تشجيع الطموحات ال ف ،الأرجح أن لا تركيا جاهزة لحرب مع الروس لا تعرف كيف تنته

سورية، ولا واشنطن رأس حربة الحلف الأطلس تتقبل تعبئة الحلف لحرب شاملة مع الخصم العنيد الذي بات يتحم بمسار

الحرب السورية، مصراً عل الدفاع عن «شرعية» الأسد.

ما لا تقر به تركيا علناً، هو مخاوف من الأهداف الخفية للروس الت قد تتجاوز سورية، ف ظل محاولات لفرض خرائط
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ووقائع جديدة ف المنطقة. يفاقم ارتياب الأتراك خيبة أمل كبرى من الموقف الأميرك الذي انحاز إل الأكراد، رغم كل

الأثمـان التـ دفعتهـا أنقـرة لاحتـواء موجـات النـزوح عـبر الحـدود، والقلـق الأمنـ مـن الاختراقـات الاسـتخباراتية الروسـية

والسورية.

ولدى الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه أحمد داود أوغلو، تتراكم سحب الشوك من النيات والأهداف الأميركية

يماوية السورية، لتطمئن إسرائيل إلحرير نزع الأنياب ال رملين كل الأوراق السورية، ونامت علسلّمت قيصر ال الت

أمنها، لعشرات السنين... وتمرر واشنطن الاتفاق النووي مع إيران.

إسرائيل الت لم يعد هناك ما يخيفها بين جبهات الحروب المتنقّلة عل الأراض السورية، «نفضت» يديها من وحدة البلد،

ولن يقلقها حتماً لو استمر التطاحن بين ما تصفه بـ «جيوب طائفية»، ستنهض عل أنقاض الدولة.

ولن، قبل تقص المشاريع الصامتة ف المذابح الصاخبة، قد يجدر ما بعد ميونيخ، البحث ف ما إذا كان النظام السوري

بدأ التململ من «الرعاية» الروسية المطبِقة عليه، والرهان مجدداً عل «وفاء» طهران له. وإلا ما معن أن يبدو الأسد كأنه

يتطوع لعرقلة خطة وقف العمليات القتالية، والت تبنّتها موسو، فيعتبرها مستحيلة ف غضون أسبوع. ويجتهد الرئيس

السوري الذي لا ترى روسيا ف يديه قرار عملياتها العسرية ولا نطاقها الجغراف، فيعتبر أن الإرهاب هو كل من حمل

السلاح ضد الدولة... وهذا يستتبع رفض التفاوض مع المعارضة المسلحة، فيما التنصل من هيئة الحم الانتقال «الخارجة

عل الدستور»، رفض صريح لبيان «جنيف 1».

دي ميستورا ف واضح أن تصعيد الأسد، بعدما استقوى نظامه بالغارات الروسية الجراحية، واستبق مهمة الموفد الدول

دمشق، لا يرجح حظوظ نجاح الأخير ف معاودة المحادثات مع الحم والمعارضة ف 25 شباط (فبراير) الجاري. ولعل

النظام السوري يراهن عل مواجهة مسلحة عسيرة لل من روسيا وتركيا، فتبدّل الأول أهدافها، وتلعق الثانية جروح دعمها

المعارضة المسلحة لذاك النظام الذي يظن أن بإمانه استبدال قبعة «الرعاية» مت شاء... بمجرد توجيه الشر إل القائد

الأعل للقوات الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، فيأمر الأخير جيشه بالانسحاب.

وإذا كان الجديد ف مفردات الديبلوماسية الدولية، أن بوتين اتهم أردوغان يوماً بمحاولة «أسلمة» شعبه، فداود أوغلو يرد

الصاع صاعين، مندّداً بـ «الهمجية» الروسية، وحشر السوريين بين خياري «داعش» أو الأسد. رئيس الوزراء الترك لا يرى

لدى قيصر الرملين سوى سايس بيو جديد، بمواصفات روسية.

أما اللافت ف الضغوط الروسية عل الرئيس السوري، فهو التلويح للمرة الأول بإمان فتح ملف قانون دول ف شأن اتهام

الأمم المتحدة نظام الأسد بارتاب جرائم حرب. عملياً سيؤدي ذلك إل استدراج النظام لارتاب مزيد من «الأخطاء»،

وربما لا يسعفه وقت طويل للرهان عل نتائج المواجهة الروسية ‐ التركية، وتداعياتها بين البحرين، الأسود والأبيض.
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